
ســـير ذاتيـــة نسائيـــة مُلهمـــة يجـــب عليـــك
() قراءتها

, يناير  | كتبه تسنيم فهيد

ير السابق تعرضنا لتاريخ السير الذاتية الأدبية، وكون “جان جاك روسو” أول من أرسى لهذا في التقر
الجنـس الأدبي البـديع، الـذي حظـى بقبـول واسـع مـن القـراء، دفـع الكثـير مـن الأدبـاء وغـير الأدبـاء إلى
سرد وكتابـــة مذكراتهـــم وسيرهـــم الشخصـــية إبـــان حيـــاتهم، ســـواء بأيـــديهم أو عـــبر حكيهـــا لكُتّـــاب
متخصصين، للوقوف على ما سيُكتب عنهم، وانتقاء ما يريدون ذكره، وغض الطرف عن أحداث

وعلاقات بعينها لا يريدون الخوض فيها، أو نشر تفاصيلها على الملأ.

يــر الســابق، مــع بعــض الســير الذاتيــة لنســاء يــر نســتكمل جولتنــا الــتي بــدأناها في التقر وفي هــذا التقر
مُلهمات، ناضلن في الحياة الخاصة والعامة ليصلن إلى ما صرن عليه.

قصة حياتي العجيبة
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“إن أعظم شخصيتين في القرن التاسع عشر هما نابليون بونابرت وهيلين
كيلر” – مارك توين

عنـــدما بلغـــت هيلين كيلـــر  عامًـــا، جلســـت لتكتـــب سيرتهـــا الذاتيـــة، وتحـــكي للعـــالم أجمـــع كيـــف
استطاعت وهي حبيسة سجن مظلم وصامت “تعني جسدها”، أن تتعلم القراءة والكتابة وتحصل
على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها، وأن تستمر في طريقها الذي كافحت بصعوبة من أجل

السير فيه.

فهــذه الأعجوبــة الــتي أصــيبت بالصــمم والعمــى وهــي طفلــة رضيعــة لم يتجــاوز عمرهــا عامًــا ونصــف،
بســبب إصابتهــا بالتهــاب الســحايا، تمكنــت مــن تعلــم القــراءة وتعلــم اللغــات الألمانيــة والفرنســية
كملت تعليمها حتى حصلت على درجة الدكتوراة من جامعة هارفارد، وأرجعت الفضل واليونانية، وأ

في ذلك في البداية لأمها، ومن ثم معلمتها “آن سوليفان” التي رافقتها بصبر ودأب طول  سنة.

في هذا الكتاب، تكشف هيلين عن مرات الإحباط ونوبات الغضب التي أصابتها خلال رحلة تعليمها
الــتي لم تكــن ســهلة أو مُعبّــدة، ليشاطرهــا القــارئ انتصاراتهــا الــتي تبــدو قــد صــغيرة لــه، لكنها ضخمــة

وعظيمة لها، مثل نطقها لكلمة “ماء”، وتعلمها القراءة بطريقة برايل، ومن ثم الكلام والنُطق.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه وبفضــل جهــود هيلين كيلر وتفانيهــا في البحــث عــن حقــوق أمثالهــا مــن ذوي
الاحتياجات الخاصة، تم اختراع الكتب الناطقة.

صفحات من حياة نازك الملائكة





على الرغم من أن الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة كتبت سيرتها الذاتية في كتاب بعنوان “لمحات
مـــن ســـيرة حيـــاتي وثقـــافتي”، فإن هـــذا الكتـــاب لم يتعـــرض لأي شيء مهـــم أو لمحـــة تفصـــيلية عـــن
حياتها، فنــازك وكمــا يعرفهــا الكثــيرون، كــانت صبيــة خجولــة في كــل مراحــل حياتهــا، لا تجيــد الاعــتراف

بشيء، وظلت تفاصيل حياتها صندوقًا مقفولاً إلا عن المقربين.

ليجـيء كتـاب “صـفحات مـن حيـاة نـازك الملائكـة” والـذي كتبتـه الـدكتورة حيـاة شرارة، الأديبـة الناقـدة
والشـاعرة والأكاديميـة العراقيـة، عـام ، ليُشبـع فضـول الكثيريـن عن نـازك، ويسـبر غـور حياتهـا،
ويكشـف لنـا مواقـف لم نكـن نتخيلهـا أبـدًا، منهـا علـى سبيـل المثـال أن نـازك أنشأت في صـباها جمعيـة
ضـد الـزواج، ضمـت إليهـا أخواتهـا وأصـدقائها مثـل القاصـة العراقيـة ديـزي الأمـير، لتظـل مضربـة عـن

الزواج ومؤمنة برأيها حتى بلغت الأربعين من عمرها.

حيـث دونـت شرارة، بين طيـات هـذا الكتـاب بعـض الصـفحات المتنـاثرة مـن سـيرة حيـاة نـازك الملائكـة،
وذلـــك مـــن خلال دراســـة ميدانيـــة، ســـجلتها عـــبر لقـــاءات عديـــدة، واتصـــالات كثـــيرة، مـــع عـــشرات
الأشخاص، ابتدءً من الشاعرة نفسها، ومرورًا بأخواتها وأقاربها وأصدقائها وانتهاءً بالمعارف، ليدخل
القـارئ عـبر هـذه الصـفحات إلى عمـق بغـداد، بعاداتهـا وطرازهـا المعمـاري، ويعيـش مـع “نـازك” بدايـة
تجربتها الشعرية، وكيف امتلكت نواصي الشعر، وخطت لنفسها طريق خاص، في فترة قاسية لم يكن

للإبداع النسوي فيه أي مكان.

وفي بدايـة هـذه السـيرة، كتبـت حيـاة شرارة توضـح للقـارئ، أن مـا هـو مُقبـل علـى قراءتـه ليـس سـيرة
ذاتية كاملة، كي لا يرفع سقف توقعات فضوله الذي يأمل أن يرويه، فقالت:

كتب صفحات متناثرة من حياة نازك وليست سيرة كاملة لها كما “قررت أن أ
أزمعت في البداية كي أقدر أن أتلافى الفجوات الموجودة في المعلومات التي

جمعتها وأن ألزم الصمت عندما ترفع تقاليدنا العائلية والاجتماعية إصبعها
بمهابة وحزم وتقول: هص”

ورغم ذلك، فإن ما كتبته شرارة يمثل عرضًا شيقًا، للوقفات المهمة في حياة الشاعرة الكبيرة، حيث
اعتمدت الناقدة على تسجيل هذه الوقفات بأسلوب ديناميكي، لا يشعر معه القارئ بأي قطع زماني

أو مكاني في هذا التسجيل.

مذكرات إنجي أفلاطون من الطفولة إلى السجن



إنجـي أفلاطـون، واحـدة مـن أشهـر الفنانـات التشكيليـات في مصر، وصاحبـة مدرسـة متميزة ومنفـردة
عــن نظيراتهــا، حيــث تُجســد معظــم أعمالهــا معانــاة طبقــات الشعــب المهمشــة مــن صــيادين وعمــال
وفلاحين، كمــا كــان للمســجونات نصــيب كــبير مــن أعمالهــا، حيــث قضــت إنجي فــترة مــن عمرهــا في
سجن النساء “القناطر” أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات بعد حملة اعتقالات لأصحاب الفكر

. الاشتراكي والشيوعي، قادها جمال عبدالناصر عام

وإنجي أفلاطون هي حفيدة حسن الكاشف الذي لقبه محمد علي رسميًا بأفلاطون لكثرة مناقشاته
ياء صالحة الفلسفية، وابنة الاستاذ الجامعي حسن محمد أفلاطون، وصالحة أفلاطون صاحبة دار أز

التي كانت تخدم بنات الطبقة الأرستقراطية في مصر آنذاك.

وفي هذه المذكرات التي كانت عبارة عن تسجيلات أشرطة كاسيت سجلتها إنجي، قبل أن تطلب من
سعيد خيال تفريغها وإعدادها للنشر وتحريرها، تحكي إنجي عن تاريخها الشخصي الذي يتقاطع مع

تاريخ مصر، وتاريخ وعيها، حيث يأتي التاريخ الشعبي مجدولاً ومُضفرًا بالتاريخ الرسمي.

وتعكـــس هـــذه المـــذكرات، حـــال المـــرأة المصريـــة وتاريخها الطويـــل الصـــعب ضـــد الاســـتعمار الخـــارجي
“العـــدوان الثلاثي” والـــداخلي “النظـــرة الدونيـــة للمـــرأة والتعامـــل معهـــا علـــى أنهـــا مـــواطن درجـــة
ثانيــة”، كما تسرد وضــع الحركــة النسائيــة المصريــة ومطالبهــا الهامــة، ومــا تعرضــت لــه المنــاضلات مــن
سجن واعتقال، كما أرخّت هذه المذكرات للحركة الطلابية في الأربعينيات، وحياة السجن وتفاصيله
الدقيقــة، مــن تضييــق وتعذيــب وطعــام غــير آدمــي وشــذوذ جنسي، وذكــرت أيضًــا جــانب الســجن
الإنســاني، وإعــداد المسرحيــات وتأليــف الأغــاني الــتي كــانت الســجينات يتحــايلن بهــا مــن أجــل قضــاء

الوقت.



لتأتي هذه المذكرات وكأنها ملحق تكميلي، لما سبق وأن أرخته “أنجي أفلاطون” برسوماتها التي تحاكي
الواقع، لهذه الحقبة الزمنية المليئة بالأحداث السياسية والاجتماعية الهامة.

المبُتَسرَون: دفاتر واحدة من جيل الحركة الطلابية

“نحن أبناء الزمن الذي فقد فيه حتى الحزن جلاله، صار مملاً هو الآخر، مثل
البرد مثل الصداع، والملل لا يصنع فنًا، فقط أناسًا مملين“

انتحـرت أروى صالح بعـد شهـور مـن كتابـة هـذه المـذكرات، بإلقـاء نفسـها مـن الـدور الثـاني عـشر، وكـأن
كتابـة هـذه الـدفاتر الممـرورة والمعجونـة بـأسى الصدمـة في الصـورة المرسومـة للحركـة الماركسـية الطلابيـة
يـة وقـداساتها المزيفـة، لم تسـتطع أن تُخفـف الثقـل الـذي المصريـة فى السـبعينيات، بادعاءاتهـا البروليتار

كانت تنوء بحمله.

فأروى صالح التي كانت واحدة من ألمع نشطاء الحركة الطلابية في السبعينيات، كتبت هذه المذكرات
 الكاشفــة، لتحــكي للأجيــال الجديــدة عــن تجربــة جيــل الحركــة الطلابيــة في بدايــة الســبعينيات
و، وتقـدم تجربـة هـذا الجيـل وخبراتـه وعلاقتـه بالجيـل السـابق جيـل السـتينيات، ومـا ميزهـم
كجيــل عــن الأجيــال السابقــة، ومــا حــدث لهــم بعــد ذلــك مــن تبــدل الظــروف والمســارات، الــتي بــدلت
الظروف التي نشأوا في كنفها لمشهد مغاير تمامًا، ومختلف بهمومه وأحلامه، مما جعلهم عبارة عن
ج ناقصي التكوين الذين باعوا النضال مشاريع لم تكتمل أبدًا، فتحولوا إلى جيل من المبتسرين الخُد
مقابـــل مكاســـب فرديـــة، علـــى أمـــل أن ترفـــض الأجيـــال الجديـــدة مثـــل هـــذا الإرث المشين، وأن
“يجحدوه” كما قالت في كتابها، وألا ينخدعوا ذات يوم كما انخدعت أروى ويشتروا الوهم النضالي

الذي يبيعه البعض.
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